


مكتبة فریق (متمیزون)
لتحویل الكتب النادرة الى صیغة نصیة

قام بالتحویل لهذا الكتاب:
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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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الحشرة الغریبة
روایة مترجمة..

 

هوارد فاست
ترجمة: رفیدة جمال ثابت



 تنویه ..
 نشر الكاتب «Howard Fast» هذه القصة للمرة الأولى في فبرایر عام 1960،

 .«The Large Ant» :بعنوان ،«Fantas�c Universe» :في مجلة
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 هناك أفكار جمة وتخمینات عدیدة بشأن نهایة العالم، منها: اكتظاظ سطح الكوكب
بالسكان عاجلاً أو آجلاً، ومنها: أننا سنقتل بعضنا بعضًا، ولنا في القنبلة الذریة خیر
مثال. جمیع الأفكار التي یمكن تخیُّلها، عدا حقیقة بسیطة، وهي أن هذه طبیعتنا. قد
نعثر على طریقة لسد الأفواه الجائعة، بل ربما نجد وسیلة لتلافي الإبادة بالقنابل
الذریة؛ تلك الأشیاء التي نجیدها. لكننا لم نكُن بارعین یومًا في تغییر أنفسنا أو

سلوكیاتنا. 
 أعرف، لست رجلاً سیئًا أو قاسیًا. على النقیض تمامًا، إنني إنسان عادي، أحب
زوجتي وأطفالي، وتجمعني علاقة طیبة بجیراني. شأني شأن الكثیرین، وأفعل

، وهذا هو الأمر باختصار.  الأشیاء التي قد یقومون بها دون تروٍّ
 كما أنني كاتب. وقد أخبرت «لیبرمان»، أمین المتحف، و«فیتزجیرالد»، رجل

الحكومة، أنني أرغب في تدوین القصة، فقالا في لامبالاة: 
 - افعل ما تشاء. لن یُحدِث هذا فارقًا. 
 - ألا تظنان أن الأمر سیُفزِع الناس؟ 

 - كیف سیُفزِعهم إن كانوا لن یُصدِّقوه؟ 

 - ألیس بوسعي التقاط صورة أو صورتین؟ 
 - كلا، لا صور. 

 - وما أهمیة هذا؟ سوف تتركاني أكتب القصة، فلِم لا تسمحان بالصور كي یُصدِّقني
الناس؟ 

 - لن یُصدِّقوك أیضًا. سیقولون إنك قمت بتزییف الصور، ولن یُصدِّقك مخلوق.
وسیُحدِث الأمر اضطرابًا كبیرًا لن یفیدنا في حل هذه المسألة. 

 - وما الذي سیفیدنا؟ 

 لم یكونا جاهزین للرد على هذا السؤال؛ لأنهما لا یعرفان جوابه؛ لذا سأحكي ما
جرى معي بطریقة مباشرة وواضحة. 

 اعتدت أنا وأربعة من أصدقائي المقربین في كل صیف، تحدیدًا في شهر أغسطس،
قضاء أسبوع صید في بحیرات «سانت ریجیس»، الواقعة عند جبال
«الأدیرونداك». نقوم بتأجیر الكوخ ذاته، ونبحر بالقوارب، وأحیانًا نصطاد بعض
أسماك «القاروص». وبرغم أن الصید لیس ممتعًا بدرجة كبیرة، فقد كنا نلعب
الورق، ونطهو، ونستمتع بالوقت عمومًا. وفي الصیف الماضي، وصلت متأخرًا
بعد ثلاثة أیام من وصولهم؛ بسبب إنجازي بعض الأمور التي لا تحتمل التأجیل.
أغراني دفء الطقس واستقراره بالبقاء بمفردي لیوم أو یومین بعدما غادر الجمیع.
كان ثمة مرج صغیر منبسط أمام الكوخ، فأزمعت قضاء ثلاث أو أربع ساعات في
التدرب على ضربات الجولف القصیرة، ولذلك كان هناك مضرب حدیدي بجانب

فراشي. 
َ لأ



 كنت وحدي في الیوم الأول، وفتحت عُلبتَي فاصولیا وجعة لوجبة المساء. ثم
اضطجعت في فراشي أطالع كتاب »الحیاة في المسیسبي«، وبجانبي علبة السجائر،
ولوح كبیر من الشوكولاتة. لم یكُن على كاهلي أي أعباء؛ لا هاتف، لا طلبات، لا
صحف. في تلك الفترة كنت أشعر بالرضا مثلما یشعر أي إنسان في مثل هذه

الأوقات العصیبة. 
 لم یكُن الظلام قد حل بعد، وأخذت أقرأ على الضوء المتسلل من النافذة فوق رأسي.
وما كدت أمد یدي متناولاً سیجارة جدیدة، حتى رفعت رأسي فرأیتها أسفل الفراش.
تحسست یدي مضرب الجولف، وبحركة واحدة طوَّحته إلى الأعلى والأسفل،
وسددت إلیها ضربة وحشیة ودقیقة؛ فقضیت علیها. وكان هذا ما ذكرته آنفًا. مهما
كانت شخصیتي، یظل رد فعلي مماثلاً لرد فعل أي إنسان. أعتقد أن أي شخص،

أسود أو أبیض أو أصفر، في الصین، أو أفریقیا، أو روسیا، سیفعل الأمر ذاته. 
 في البدایة أدركت أنني أتفصد عرقًا، ثم هُرِعت إلى الخارج وأفرغت ما في جوفي،
متذكرًا أن هذا لم یحدث معي منذ عام 1943، حینما كنت في طریقي إلى أوروبا
على متن السفینة «لیبرتي». وعندما شعرت بالتحسن أخیرًا، عدت إلى الكوخ،

ونظرت إلیها: كانت میتة. لكني قررت ألا أبیت لیلة واحدة في الكوخ. 
 لم أحتمل فكرة لمسها بیدَيَّ العاریتین، فالتقطتُّها بقطعة من الورق البني، وألقیت بها
في سلة الصید الخاصة بي. ووضعت السلة في صندوق سیارتي، مع متعلقاتي. ثم
أوصدت باب الكوخ، وركبت السیارة، وقدت عائدًا إلى نیویورك. توقفت مرة في
الطریق، قبل أن أصل الطریق الرئیس؛ لآخذ إغفاءة في السیارة لما یزید قلیلاً على
الساعة. لاحت تباشیر الفجر حینما وصلت المدینة. وقبل أن تستیقظ زوجتي كنت قد

حلقت ذقني، وتحممت بالماء الساخن، واستبدلت ثیابي. 
 خلال الإفطار، بررت لها عودتي بأنني لم أحب المكوث بلا أنیس. كانت تعي هذا،  
، فلم تُلِح كما كانت تعرف أن القیادة بمفردي طیلة اللیل كانت - بلا ریب - شاقة عليَّ
في تساؤلاتها. تناولتُ بیضتین، واحتسیت قدحًا من القهوة، ودخنت سیجارة. ثم
دلفت إلى حجرة المكتب، وأشعلت سیجارة أخرى، وأخذت أتأمل سلة الصید القابعة

على مكتبي. 
 أطلَّت زوجتي برأسها وأبصرت السلة، وعلَّقت بأن لها رائحة نفاذة، وطلبت مني

نقلها إلى القبو، وأردفت: 
 - سأستبدل ملابسي للخروج. 

 كان الأولاد ما زالوا في المخیم. 

 - لديَّ موعد غداء مع «آن»، لم أكن أعلم أنك ستعود. هل ألغیه؟ 
 - كلا، لا تفعلي رجاءً. سأنشغل في بعض الأمور التي ینبغي القیام بها. 

 ثم جلستُ ودخنت المزید من السجائر. وأخیرًا اتصلت بالمتحف، وسألت عن
المسئول عن «متحف الحشرات». أخبروني أن اسمه «برترام لیبرمان»، فطلبت

أ أ أ ً



التحدث إلیه. كان صوته لطیفًا. أخبرته أن اسمي «مورجان» وأنني كاتب. فقال في
ف كیاسة إنه قد رأى اسمي وقرأ لي شیئًا. كانت تلك مجاملة رسمیة حینما یُعرِّ
الكاتب نفسه إلى شخص مثقف. أخبرته أنني أود لقاءه إن كان هذا یناسبه، فأجابني

أن أمامه یوم حافل. وسألني إن كان بوسعي أن أراه غدًا. 
 قلت بحزم: 

 - معذرةً، ولكن یجب أن أقابلك الآن. 

 - حقا؟ هل ترید بعض المعلومات؟ 

 - كلا، لديَّ عینة لك. 

 - حقا؟ 

 كانت »حقا» فاصلة، مهذبة ومحایدة. إنها تسأل وتجیب ولا تقول شیئًا. على المرء
أن یطور هذه الـ«حقا». 

 - أجل، أظن أنها عینة ستثیر اهتمامك. 
 قال بهدوء: 

 - حشرة؟ 

 - أظن هذا. 
 - حقا؟ كبیرة الحجم؟ 

 - كبیرة للغایة. 

 - هل یمكن أن تأتي إلى هنا في الساعة الحادیة عشرة إذن؟ الطابق الرئیس، على
یمین المدخل. 

 - سأحضر. 

 - أمر أخیر: میتة؟ 
 - أجل. 

 - حقا؟ سأكون ممتنا إذا رأیتك في الساعة الحادیة عشرة یا سید «مورجان». 

 كانت زوجتي قد ارتدت ملابس الخروج. فتحت باب حجرة المكتب، وقالت بحزم: 

 - لا بد أن تتخلص من سلة الصید، إن رائحتها نفاذة. 

 - أجل یا عزیزتي، سأتخلص منها. 
 - لعلك بحاجة إلى غفوة بعد القیادة طوال اللیل. 

 - الأمر الغریب أن النوم لا یداعب جفنَيَّ على الإطلاق. سأذهب إلى المتحف. 

أ أ أ أ أ َّ



 علقت زوجتي أن ذلك ما تحبه في شخصیتي، إنني لا أسأم أبدًا من أماكن
كالمتاحف، ومحاكم الشرطة، والملاهي اللیلیة الرخیصة. 

 على كل حال، بعیدًا عن حلبة السباق، كنت أعتبر المتحف مكانًا غیر متوقع، بل من
بین أكثر البقاع إثارة في العالم. 

 لم أتوقع أن یكون في انتظاري رجلان آخران في مكتب السید «لیبرمان». كان
«لیبرمان» رجلاً نحیفًا، حاد الملامح، یناهز الستین من العمر. أما «فیتزجیرالد»،
رجل الحكومة، فكان ضئیل الحجم، أسود العینین، ویرتدي عوینات ذات إطار
مذهب. كان حذرًا للغایة، ولم یفصح عن الدور الحكومي الذي یمثله. واكتفى بقول:
»نحن«، وكان یعني «الحكومة». وكان «هوبر»، الرجل الثالث، قصیر القامة
وبدینًا، له ملامح مریحة وأسلوب ودود. كان سیناتورًا أمریكیا شغوفًا بـ«علم

الحشرات». رُغم أنه قبل هذا الصباح لم أكُن لأُصدِّق أن هذا حقیقي. 
  كانت الغرفة واسعة ومربعة ومفروشة بأثاث بسیط، وعلى الجدران تراصت 

الرفوف  والخزانات. 
 تصافحنا، ثم سألني «لیبرمان»، مشیرًا إلى السلة: 

 - أهي هنا؟ 
 - أجل. 

 - هل تسمح لي؟ 

 - تفضل. لن أحتفظ بها للزینة بالطبع. إنني أُقدِّمها لك هدیة. 
 - شكرًا لك یا سید «مورجان». 

 فتح الصندوق، واختلس نظرة إلى ما في داخله. ثم اعتدل، وتطلَّع إلیه الرجلان
الآخران في تساؤُل. 

 هز رأسه قائلاً: 

 - أجل. 
 أغمض السیناتور عینیه هنیهة. ونزع «فیتزجیرالد» عویناته ومسحهما بجدیة. فرد
«لیبرمان» قطعة من البلاستیك على مكتبه، ثم رفع «الشيء» من الصندوق

ووضعه علیها. وطفق الرجلان الآخران ینظران ولم یصدر عنهما أي رد فِعل. 
 سألني «لیبرمان»: 

 - ماذا تظن بشأن هذا «الشيء» یا سید «مورجان»؟ 

 - أعتقد أن هذا من اختصاصك. 
 - أجل، بالطبع، لكني أسألك عن انطباعك. 

أ أ لأ



 - إنها نملة، هذا هو انطباعي. إنها المرة الأولى التي أرى فیها نملة بطول أربع
عشرة أو خمس عشرة بوصة. أتمنى أن تكون الأخیرة. 

 هز «لیبرمان» رأسه، وقال: 

 - رغبة مفهومة. 

 تساءل «فیتزجیرالد»: 
 - اسمح لي بسؤال یا سید «مورجان»: كیف قتلتها؟ 

 - بمضرب حدیدي؛ أقصد بعصا الجولف. كنت أصطاد مع رفاقي في بحیرات
«سانت ریجیس» عند جبال «الأدیرونداك»، وجلبت المضرب الحدیدي للتسدیدات
القصیرة، إنني لا أؤدیها بصورة جیدة. وحینما غادر الرفاق، اعتزمت البقاء في

الكوخ والتدرب على الضربات القصیرة لأربع أو خمس ساعات. هل تفهم… 
 قال «هوبر» بابتسامة حزینة: 

 - لا داعي للشرح، بعضٌ من أفضل لاعبي الجولف لدینا یُعانون المشكلة ذاتها. 

 - كنت مضطجعًا على الفراش أقرأ ورأیتها أسفل سریري؛ فتناولت العصا… 

 هز «فیتزجیرالد» رأسه قائلاً: 

 - فهمت. 
 قال «هوبر»: 

 - تحاشیت النظر إلیها. 
 - أصابني شكلها بالغثیان. 
 - مفهوم، مفهوم. بالتأكید. 

 قال «لیبرمان»: 
 - أتُمانِع لو أخبرتنا لماذا قتلتها یا سید «مورجان»؟ 

 - لماذا؟! 
 - أجل، ما السبب؟ 

 - لا أفهم مقصدك؟! 

 قال «هوبر» وهو یومئ: 
 - تفضل بالجلوس من فضلك یا سید «مورجان»، استرخِ. أنا واثق من أنك مررت

بتجربة عسیرة. 
 - لم أذُق طعم النوم. لم یتسنَّ لي أن أحلم بالأمر لأقول كیف كان عسیرًا. 

 قال «لیبرمان»: 
أ



 - إننا لا نحاول مضایقتك یا سید «مورجان»، لكننا نشعر بأهمیة بعض جوانب هذه
المسألة؛ ولهذا سألتك عن سبب قتلها. لا بد أن لدیك دافعًا. هل بدت أنها ستهاجمك؟ 

 - كلا. 

 - هل قامت بحركة مباغتة نحوك؟ 

 - كلا، كانت هناك فحسب. 

 - لماذا إذن… 
 قاطعه «فیتزجیرالد»: 

 - لا فائدة من هذه التساؤلات، إننا نعلم السبب. 

 - هل تعرفه؟ 

 - الإجابة بسیطة للغایة یا سید «مورجان»: لقد قتلتها لأنك إنسان! 
 - حقا؟! 

 - أجل، هل تفهم؟ 
 - كلا. 

 سأل «هوبر»: 

 - لماذا قتلتها إذن؟ 
 - كنت أموت رعبًا، وما زلت في الواقع. 

 قال «لیبرمان»: 
 - إنك رجل ذكي یا سید «مورجان»، سأریك شیئًا. 

 ثم فتح مصراعَي خزانة، كاشفًا عن ثمانیة أوعیة من الفورمالدهید، داخل كل وعاء
هًا؛ ما یشي بموتها بطریقة عنیفة. طفقت عینة مماثلة لعینتي. كان مظهرها مُشوَّ

أُحدِّق فیها ولم أنبس بكلمة. 
 أغلق «لیبرمان» مصراعَي الخزانة وهز كتفیه قائلاً: 

 - كلها في خمسة أیام. 

 همست بغباء: 

 - جنس جدید من النمل؟ 

 - كلا، لیس جنسًا من النمل. تعالَ هنا. 

 وأشار إلى المكتب ولحق بنا الرجلان الآخران. أخرج «لیبرمان» مجموعة من
آلات التشریح من الدرج، واستخدم واحدة لقلب «الشيء»، ثم أشار إلى الجزء

السفلي المفترض أنه التجویف الصدري في الحشرة. 
أ



 - إنه یبدو جزءًا منها، ألیس كذلك یا سید «مورجان»؟ 
 - بلى. 

 مستخدمًا آلتین صنع شقا وفتح الجزء السفلي. الذي انفتح كبطن قنبلة. كان تجویفًا،
جرابًا، وعاءً یرتدیه «الشيء»، وقد تراصت فیه أربع آلات أو أدوات أو أسلحة،
صغیرة وأنیقة، یبلغ طول الواحدة منها بوصة ونصف. كانت رائعة الشكل شأنها
شأن الأعضاء ذات الأهداف الحیویة في أي مخلوق جمیل، وبالطریقة نفسها التي
كان ممكنًا أن یكون بها «الشيء» نفسه جمیلاً لو لم یكُن من جنس الحشرات وكنت
أنا من جنس البشر. باستخدام ملقاط صغیر انتزع «لیبرمان» كل آلة من دعاماتها
. وتناولت كل واحدة وتحسستها وفحصتها ثم وضعتها.  الممسكة بها، وعرضها عليَّ
 نظرت إلى النملة وأدركت أنني أراها للمرة الأولى. إننا لا ننظر بإمعان إلى الشيء
المریع أو المثیر لاشمئزازنا. لا یمكنك النظر إلى شيء بعین الكراهیة. وبینما كنت
أتأملها تضاءلت كراهیتي وخوفي، وأدركت أن «الشيء» لم یكُن من جنس النمل

وإن كان یشبهه. كان شیئًا لم أرَه ولم أحلم به من قبل. 
 كان الرجال الثلاثة یراقبونني، وفجأة تحفزت للدفاع عن فعلتي. 

 - لم أكُن أعرف! ماذا تتوقعون حینما ترون حشرة بهذا الحجم؟! 
 هز «لیبرمان» رأسه. 

 - ما هذا «الشيء» بحق الإله؟! 

 أخرج «لیبرمان» من مكتبه زجاجة وأربع كئوس صغیرة. صب لنا الشراب
وارتشفناه دون إضافات. لم أتصور أنه یحتفظ بإسكوتش رائع في مكتبه. 

 قال «هوبر»: 
 - لا نعرف، لا نعلم ماهیته. 

 أشار «لیبرمان» إلى الجمجمة المهشمة التي نزَّت منها مادة بیضاء، وقال: 
 - مادة المخ، كمیة وافرة منها. 

 أومأ «هوبر»، وقال: 
 - قد یكون كائنًا على قدرٍ عالٍ من الذكاء. 

 قال «لیبرمان»: 
 - إنها حشرة في مرحلة التطور. ما زلنا نجهل الكثیر عن الذكاء في حشراتنا، إنه لا
نة یماثل ما نسمیه «ذكاءً». إنها ظاهرة جمعیة؛ كأنك تفكر في الأجزاء المُكوِّ
لأجسادنا. كل جزء حي بذاته، لكن الذكاء هو نتاج مجموعها. لو أمكن تطبیق النمط

نفسه على كائنات كهذه… 
 كانوا یقفون هناك، ویُحدِّقون في «الشيء». 



 كسرت حاجز الصمت، وقلت: 

 - فلنفترض أنه كذلك؟ 
 - ماذا؟ 

 - نوع من الذكاء الجمعي الذي كنت تتحدث عنه. 
 - حسن، لا یمكنني الجزم. سیكون شیئًا یفوق أكثر أحلامنا جموحًا. بالنسبة لنا،

حسنًا، ماذا نحن بالنسبة لنملة عادیة؟ 
 قلت بسرعة: 

 - لا أُصدِّق هذا. 

 قال «فیتزجیرالد» بهدوء: 
 - ولا نحن أیضًا. 

 - لو كان یتمتع بهذا الذكاء، لماذا لم یهاجمني بهذه الأسلحة؟ 
 تساءل «هوبر» بلطف: 

 - هل سیكون ذلك علامة على الذكاء؟! 

 قال «لیبرمان»: 
 - ربما لیست أسلحة. 

 - ألا تعرف؟ ألا تحمل الكائنات الأخرى أسلحة؟ 
 أجاب «فیتزجیرالد» بسرعة: 

 - بلى، یُوجَد فیها. 
 - لماذا؟ ما كنهها؟ 

 قال «لیبرمان»: 
 - لا نعرف. 

 - لكن بوسعنا أن نعرف، لدینا علماء ومهندسون. ربَّاه! إننا في عصر الآلات
العجیبة. مُرْهم بتفكیكها! 

 - لقد فعلنا. 
 - ماذا وجدتم إذن؟ 

 - لا شيء. 

 - هل تقصد أن تقول إنكم لم تجدوا شیئًا بخصوص هذه الآلات وطبیعتها، أو آلیة
عملها والغرض منها؟ 

أ أ



 أومأ «هوبر»: 
 - بالضبط، لم نجد شیئًا یا سید «مورجان». إن أكفأ المهندسین والتقنیین الأمریكیین
لم یجدوا سبیلاً إلى فهمها. إنك تعرف بالطبع القصة القدیمة: فلنفترض أنك أعطیت
«أرسطو» مذیاعًا، ماذا سیفعل به؟ وأین سیجد الطاقة؟ وماذا سیستقبل وما من أحد
یبث له شیئًا؟ لیس الأمر أن هذه الآلات معقدة، بل إنها في غایة البساطة. لكن لیس

لدینا فكرة عن وظیفتها. 
 - لكن لا بد من أنها نوع من «السلاح». 

 تساءل «لیبرمان»: 
 - لماذا؟ انظر إلى حالك یا سید «مورجان»، إنك رجل مثقف وذكي، ومع ذلك
یتصور عقلك السلاح باعتباره ضرورة قصوى. لكن السلاح شيء غریب یا سید
«مورجان»؛ إنه آلة قتل. لكننا لا نفكر بهذه الطریقة؛ لأن السلاح صار رمزًا للعالم
ر یا سید «مورجان»؟ أو أن «السلاح» و«الحضارة» الذي نحیاه. هل هذا تحضُّ
متناقضان في النهایة؟ هل یمكنك تخیُّل عقلیة یصعب علیها تصوُّر مفهوم «القتل»،
أو دعني أقول: یغیب عنها هذا المفهوم؟ إننا نرى كل شيء عبر ذواتنا. لماذا لا یفكر
آخر، هذا الكائن مثلاً، خارج ذاته؟ لیقترب من أحد كائنات عالمنا فیكون جزاءَه
القتلُ، لماذا؟ ما تفسیر هذا؟ أخبِرني یا سید «مورجان»، ما التفسیر المعقول الذي

یمكن أن نُقدِّمه لكائن عاقل كهذا؟ 
 وأشار إلى «الشيء» على المكتب، وأضاف: 

 - إنه تساؤُل جاد. ما تفسیرك؟ 
 أجبت مغمغمًا: 

 - حادث؟ 

 - والأوعیة الثمانیة في خزانتي؟ ثماني حوادث أیضًا؟ 

 قال «فیتزجیرالد»: 
 - أظن یا سید «لیبرمان»، أنك تجاوزت مقصدك. 

 - أجل، تظن ذلك؛ لأن هذا جزء من تكوینك الفكري. لكن بصفتي عالِمًا أحاول أن
أكون عقلانیا قدر استطاعتي. إن خلْق بناء من الخیر والشر، أو ما نسمیه
«الأخلاق»، من وظیفة الذكاء. وبلا ریب قد یكون أعظم شر هو تدمیر الذكاء
الواعي، ولهذا فهمنا منذ زمن طویل الوصیة التي تقول: »لا تقتل!«، حتى لو لم
نعمل بها. لكن بالنسبة للذكاء الجمعي، الذي ینتمي إلیه هذا «الشيء»، سیتجاوز

مفهوم القتل حد التخیل. 
 جلست وأشعلت سیجارة بیدین مرتجفتین. 

 قال «هوبر» معتذرًا: 

أ لأ



 - لقد كنا قساة معك یا سید «مورجان»، لكن خلال الأیام الماضیة، ثمانیة أشخاص
آخرون فعلوا كما فعلت؛ إننا محاصرون في شرك طبیعتنا. 

 - لكن خبِّرني، من أین تأتي هذه الأشیاء؟ 
 قال «هوبر» بیأس: 

 - لا یهم من أین تأتي؛ ربما جاءت من كوكب آخر، أو من داخل كوكبنا هذا، أو
القمر أو المریخ، لا یهم. «فیتزجیرالد» یظن أنها من كوكب أصغر؛ لأن حركاتها
بطیئة على الأرض. لكن دكتور «لیبرمان» یعتقد أنها تتحرك ببطء؛ لأنها لم
تكتشف بعد الحاجة إلى التحرك بسرعة. مهما یكُن السبب، فإن لدیها مشكلة «القتل»
وعلاقتها به. االله وحده یعلم كم قُتِل منها في الأماكن الأخرى في إفریقیا وآسیا

وأوربا. 
 - إذن، لماذا لا تعلن عن هذا الأمر؟ وتضع له نهایة قبل فوات الأوان؟ 

 هز «فیتزجیرالد» رأسه، وقال: 

 - لقد فكرنا في هذا. لكن ماذا سیحدث بعدها؟ الهلع، الهستیریا، اتهامات بأن هذا نتاج
لانفجار القنبلة الذریة؟ لا یمكننا أن نتغیر؛ إن طبیعتنا ستبقى كما هي. 

 قلت: 
 - ربما ستبتعد. 

 أومأ «لیبرمان» قائلاً: 
 - أجل، ربما، لكن إن كانت مفتقدة للعنة القتل، فربما تكون أیضًا فاقدة للعنة الخوف.

ربما تتمتع بدرجة عالیة من الحس الاجتماعي. ماذا یفعل المجتمع بالقاتل؟ 
 قال «هوبر»: 

 - هناك مجتمعات تعدمه، وأخرى تفهم علته وتحبسه. بالطبع حینما یكون العالم
برمته في قفص الاتهام، هذه مسألة أخرى. الیوم لدینا القنابل الذریة وأشیاء أخرى،

وقد بلغنا النجوم… 
 قال «فیتزجیرالد»: 

 - ظني أنها ستبتعد، قد تكون مصابة بلعنة الخوف أیها الطبیب. 

 قال «لیبرمان» موافقًا: 
 - ربما، أتمنى هذا. 

 لكن كلما تأملت الموضوع بدا لي أن «الخوف» و«الكراهیة» وجهان لعملة واحدة.
ما زلت أحاول تذكُّر اللحظة التي رأیت فیها «الشيء» واقفًا عند فراشي في كوخ
الصید. ما زلت أحاول أن أنتزع من ذاكرتي صورة واضحة لشكله، وإذا كان وراء
هذا الوجه الكیتیني والهوائیین المتحركین برقة، إشارة إلى الخوف والغضب. لكن

ً



كلما صفت ذاكرتي، تذكرت كیف بدا مهیبًا وهادئًا بصورة رائعة؛ لا خوف ولا
غضب. 

 وشرعت شیئًا فشیئًا، وأنا عاكف على عملي، أتفهم عبارة هوبر: »العالم في قفص
الاتهام«. لا یراودني إحساس بالغضب. وكالمجرم الذي لم یعُد بوسعه أن یتسامح

مع ذاته، أنا راضٍ بالمحاكمة. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الكاتب ..
 هوارد میلفن فاست (1914-2003): كاتب وروائي أمریكي. حققت أعماله، التي
جاوزت الثمانین، أفضل المبیعات، وتُرجِمت إلى ما یربو على 75 لغة. وتنوعت
بین الروایة، والشعر، والنصوص السینمائیة، والمسرحیات، والقصص القصیرة.
اشتُهِر «فاست» بالروایات التاریخیة والبولیسیة، مثل: «الأشقاء العظماء»،
و«طریق الحریة»، و«صباح إبریل»، و«القوة»، و«سبارتكوس»،
و«المهاجرون». وكان یكتب أیضًا بأسماء مستعارة، مثل: «والتر إریكسون»،
و«إي. ف. كانینجهام». ویغلب على أعماله الطابع السیاسي؛ لانتمائه إلى «الحزب
الشیوعي» (1943-1956). عُرِف «فاست» بكتاباته في مجال الخیال العلمي،
مثل: «حافة الغد»، و«لمسة اللانهایة»، و«الزمن واللغز»، و«فیلیس»، و«الصیاد

والمصیدة»، و«الباب السحري». 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المُترجِمة ..
 رفیدة جمال ثابت :  باحثة ومُترجِمة مصریة، حاصلة على درجة الماجستیر في
الأدب الإنجلیزي بجامعة حلوان. شاركت في العدید من النصوص المُترجَمة في
صحیفة «أخبار الأدب»، ومجلات: «عالم الكتاب»، و«الدوحة»، و«الفیصل»،
و«الهلال»، و«الثقافة الجدیدة»، وغیرها. كما قامت بترجمة روایة «الحدیقة
المنسیة» للكاتبة الأسترالیة «كیت مورتن»، الصادرة عن «دار المحروسة» في
عام 2021. صدر لها عن دار «منشورات ویلز» ترجمة قصتا: «الحشرة الغریبة»

لـ«هوارد فاست»، و«عشاء مریخي» لـ«فیلیب ك. دیك». 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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